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مستخلص:
تعــدُ قضيــة تحديــث  الشــعر  مــن أهــم القضايــا النقديــة التــي وجــدت جــدل 

عنيفــاً تركــز حــول مانــادى بــه النقــاد المحدثــن في الخــروج عــى القوالــب الشــعرية 

القديمــة ، ولاســيما مايتعلــق بالشــكل العالــم للقصيــدة القدميــة . وســنتناول في هــذه 

الدراســة  مســألة البنــاء الشــعري للقصيــدة ســواء أكانــت قديمــة ام حديثــة ؛ حتــى 

ــا ،  ــروج عليه ــد للخ ــار التجدي ــا أنص ــي دع ــول الت ــى الأص ــوف ع ــا الوق ــنى لن يتس

وللوقــوف عــى مــدى أهميتهــا . ثــم ســنعرض موقــف الناقــد عزالديــن الأمــن مــن 

هــذا التجديــد ، - موضــوع الدراســة – ومــا الــذي دعــا إليــه من وجهــة نظــره النقدية 

في التجديــد . ومــن أهــم مكونــات هــذه الدراســة : الأدب واحــد مــن المنظومــة الحياتيــة 

المتجــددة المتطــورة ، بــل هــو مــن أكثــر الأشــياء دائمــة التطــور . كذلــك عــى النقــاد 

الأدبيــن توفــر سُــبل لبنــاء علاقــة مــع بيئــة الأدب ومكنوناتهــا ومواردهــا . وعليهــم 

ــع  ــق م ــائل لتتف ــة والس ــذه المعرف ــر ه ــم تطوي ــود ث ــو موج ــا ه ــة بم ــر معرف توف

حاجــات الأدب ومتطلباتــه المتناميــة . انتهجنــا في ذلــك المنهــج : الوصفــي التحليــي . 

ومــن أهــمّ مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج : قــوة إتصــال الأدب مــع الشــعوب 

هــي الأمــى والأقــوى - مفهــوم الحداثــة ومابعدهــا يشــكل أشــد القضايــا إلحاحــاً في 

أدب القــرن العشريــن – يجــب المحافظــة عــى الأصــول الموروثــة في الشــعر والتجديــد 

يكــون فيمــا عداهــا .
الكلمات المفتاحية : شعر ، تحديث ، نقد 
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Abstract:
Modern critics have been trying to break with ancient poetic 

moulds, particularly those related to the world form of the ancient 
poem. In this study, we will address the poetry of the poem, old 
or new; So we can look at the assets that the proponents of re-
generation have called for, and see how important they are. We 
will then present the critic’s position that the Secretary-General is 
isolated from this renewal - the subject of the study - and what he 
has called for from his critical point of view. One of the most im-
portant components of this study is literature, which is one of the 
most evolving and ever-evolving systems of life. Literary critics 
also have to provide ways to build a relationship with the literature 
environment, its reservoirs and its resources. They have to provide 
knowledge of what exists and then develop this knowledge and 
fluid to match the growing needs and requirements of literature.
Our approach is analytical. One of the most important findings 
of the study is that the power of communication of literature with 
peoples is the past and the strongest - the concept of modernity and 
its aftermath is the most pressing issue of twentieth-century liter-
ature - but the inherited origins of poetry must be preserved and 
renewed beyond them. Keywords:Poetry, update, criticism

مقدمة : 
 إن قضيــة تحديــث الشــعر مــن القضايــا المهمــة التــي شــغلت النقــاد قديمــاً 
وحديثــاً -  ولا تــزال – وســنتاول في هــذه الدراســة القضيــة مــن زوايــة البناء الشــعري 
للقصيــدة ، ســواء اكانــت قديمــة أو محدثــة ، مــن خــلال  دراســة العنــاصر الشــعرية 
ــياق  ــلال الس ــن خ ــتها م ــا ،  أو دراس ــع بينه ــذي يجم ــام ال ــا الع ــا في إطاره جميعه
الــذي يمثــل الهيــكل الــذي تتناســج فيــه ؛ لتنتظــم في صــورة فنيــة كاملــة الاتســاق 
ــة .  والتناســب . كمــا ســنتطرق لموقــف النقــاد القدامــى والمحثــن مــن هــذه القضي
ــاء الشــعري  ــوان : البن ــن : المحــور الأول بعن ــه فقــد قســمت الدراســة إلى محوري علي
ــدة القديمــة  ــه بعــض مــن مقومــات القصي ــذي ناقشــت في ــة . وال ــدة القدمي للقصي
والتــي ارتضــاه النقــاد ، مــن جــودة اللفــظ والمعنــى وشــدة إيحــاء الصــورة وتناغــم 
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الموســيقا وتماســك الهيــكل العــام للقصيــدة ؛أي أن هــذه العنــاصر تتــآزر وتتضافــر 
للخــروج بأســلوب شــعري متناســق الأطــراف ومتماســك المبنــي . امــا المحــور الثانــي 
جــاء بعنــوان : الببنــاء الشــعري للقصيــدة المحدثــة . وفيــه اهــم مــا نــادى بــه النقــاد 
المحدثــون مــن أســس وقواعــد ، وأهــم مــا أخــذوه عــى القواعــد الشــعرية القديمــة . 
مبينــن مــن خــلال ذلــك كلــه موقــف الناقــد عزالديــن الأمــن عبدالرحمــن ، وكيــف 
كان نقــده ، وإلى أي الفريقــن مــال ، وماهــي القواعــد التــي دعــا إليهــا في كتابة الشــعر 
الحديــث . توصلــت إلى نتائــج عديــدة ، مــن أهمهــا : - الشــعر المحــدث اســتفاد مــن 
تعاليــم القدمــاء ومــن الأســس الفنيــة في كتاباتهــم -  لــكل مــن النوعــن الشــعرين 
جمالــه ومميزاتــه – دعــوة عزالديــن الأمــن في كتابــة الشــعر المحــدث فيهــا خلاصــه 

ونجاتــه مــن الوقــوع في القصــور الأدبــي .
ــد  ــلال بمقاص ــرض دون إخ ــذا الع ــق في ه ــر التوفي ــي القدي ــه الع ــأل الل ونس

ــج . ــر في منه ــاد ، او تقص النق

البناء الشعري للقصيدة القديمة:
  إن قضيــة بنــاء القصيــدة العربيــة   أخــذت النصيــب الأكــر في الجــدل النقــدي 
والتنظــر، و لا ســيما القصيــدة الحديثــة ، حيــث أن النقــاد المحدثن بمختلــف مذاهبهم 
ومدارســهم النقديــة تناولــوا هــذا الأمــر بــيء مــن العصبيــة والعنــف النقــدي الــذي 
يخــدم دعواهــم ومتطلباتهــم التــي ينــادون بهــا مــن تعــدد للقافيــة أو الكفــر بهــا 
ــذا  ــبقهم إلى ه ــن س ــا م ــد وجدن ــذا فق ــة ه ــوزن والقافي ــن ال ــرر م ــا، أو التح وتركه
فقــد إهتــم الشــاعر والناقــد العربــي القديــم كثــراً جــداً بالقصيــدة وبنــاء هيكلهــا ،إلى 
جانــب اهتمامــه بموضوعاتهــا ولغتهــا وصورهــا وموســيقاها وكل جوانبهــا صغــرت 
ــاه  ــاً شــعرياً مســتقلاً في مبن ــوه كيان ــت الواحــد وجعل ــوا بالبي ــد اهتم أم كــرت ، فق
ومعنــاه إلى أن جعلــوه بيتــاً شــارداً ومثــلاً ســائراً. وهيــكل القصيــدة العربيــة القديــم 
يبــدو في الصــورة التــي نجدهــا في معلقــات ومطــولات وقصائــد الشــعر الجاهــي التــي 
صورهــا ابــن قتيبــة بقولــه: )ســمعت بعــض أهــل الأدب يذكــر أن مقصــد القصيــد 
ــع،  ــب الرب ــكا وخاط ــى وش ــار، فبك ــن والآث ــار والدم ــر الدي ــا بذك ــدأ فيه ــا ابت إنم
واســتوقف الرفيــق، ليجعــل ذلــك ســبباً لذكــر أهلهــا الظاعنــن عنهــا ثــم وصــل ذلــك 
بالنســيب فشــكا شــدة الوجــد وألــم الفــراق وفــرط الصبابــة والشــوق ليميــل نحــوه 
القلــوب ويــرف إليــه الوجــوه وليســتدعي بــه إصغــاء الأســماع إليــه فــإذا علــم أنــه 
قــد اســتوثق مــن الإصغــاء إليــه والاســتماع لــه عقــب بإيجــاب الحقــوق، فرحــل في 
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شــعره وشــكا النصــب والســهر وسرى الليــل وحــر الهجــر وإنضــاء الراحلــة والبعــر 
فــإذا علــم أنــه قــد أوجــب عــى صاحبــه حــق الرجــاء، وذمامــة التأمــل وقــرر عنــده 
مــا نالــه مــن المــكاره في المســر، بــدأ في المديــح فبعثــه عــى المكافــأة وهــزه للســماح 
ــد مــن ســلك هــذه  ــل فالشــاعر المجي ــدره الجزي ــه عــى الأشــباه وصغــر في ق وفضل
الأســاليب وعــدل بــن هــذه الأقســام فلــم يجعــل واحــداً منهــا أغلــب عــى الشــعر، ولم 
يطــل فيمــل الســامعن ولــم يقطــع وبالنفــوس ظمــأ إلى المزيــد(2( وجديــر بنــا هنــا أن 
نذكــر تعليــل الدكتــور محمــد زكــي العشــماوي عــن هــذه الظاهــرة، ظاهــرة نمطيــة 
القصيــدة العربيــة القديمــة لا ســيما الجاهليــة منهــا يقــول د. العشــماوي: )إن ظروف 
الشــاعر العربــي القديــم المتصلــة بحياتــه غــر المســتقرة جعلتــه يؤلــف القصيــدة لا 
ليقرأهــا النــاس ولكــن ليســمعها القــوم، فقــد كان الشــاعر أشــبه بالخطيــب بحاجــة 
إلى اســتخدام مــا يســاعده مــن وســائل التعبــر عــى الإيجــاز والتركيــز وتضمــن كل 
مــا لديــه مــن فكــرة أو إحســاس أو نظــرة إلى الوجــود في بيــت واحد«بيــت القصيــد« 
ــة أبيــات محــددة ثــم كــون القصيــدة العربيــة كانــت الفــن الأدبــي الوحيــد  أو جمل
الــذي تحمــل عــبء التعبــر عــن كل نواحــي النشــاط الفكــري والاجتماعــي والســياسي 
والفنــي عنــد العــرب القدمــاء كل ذلــك يســاعدنا أن نــدرك الســبب الــذي مــن أجلــه 
اتجهــت القصيــدة العربيــة في بنيتهــا وتصويرهــا هــذا الاتجــاه الــذي كانــت تســتقل 
ــا د.  ــي أورده ــارات الت ــك الاعتب ــة إلى تل ــرى( )3( وإضاف ــن أخ ــات ع ــة أبي ــه جمل في
العشــماوي هنــاك اعتبــارات أخــرى تحكمــت في بنيــة القصيــدة العربيــة في مســرتها 
العامــرة والحافلــة بــروب الفنــون والإبــداع تلــك الاعتبــارات نذكرهــا عــن الدكتــور 
عــز الديــن إســماعيل إذ يقــول: )صــورة القصيــدة العربيــة والتقاليــد التــي تمثلــت 
ــذه  ــذت ه ــد اتخ ــة وق ــارات اجتماعي ــع إلى اعتب ــر ترج ــد كب ــت إلى ح ــا كان فيه
ــاوت  ــعر بتف ــة الش ــاوت درج ــارات: تف ــك الاعتب ــن تل ــد وم ــاً للنق ــارات أساس الاعتب
درجــات الموجــه إليهــم كمــا أنــه يحســن أو يقبــح بحســب مــدى مراعاتــه درجــات 
أولئــك كمــا تتحكــم في الشــعر وذيوعــه ومكانتــه وروايتــه واختيــاره شيء آخــر غــر 
فنيتــه هــو المكانــة الاجتماعيــة لشــخصية قائلــه فيكســب قيمتــه مــن هــذه المكانــة.

ــتقراطية  ــة اس ــة »طبق ــة الخاص ــعبية وطبق ــة الش ــن الطبق ــارض ب ــم التع ث
ــة  ــه الطبق ــرضى عن ــه لا ت ــلوباً بذات ــب أس ــن تتطل ــا الطبقت ــذوق« وكلت ــم وال العل
الأخــرى ولــم يدخــل في هــذه الاعتبــارات الاجتماعيــة التــي كانــت أساســاً في الشــعر 
والنقــد، الرســالة التــي يؤديهــا الشــعر للمجتمــع تلــك الرســالة الروحيــة والفكريــة 

ــي. )4( ــبل الرق ــن س ــبيلاً م ــون س ــي تك الت
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     التركيــز عنــد النقــاد القدامــى في البنــاء الهيــكي للقصيــدة يكــون أولاً عــى 
ــزاء  ــذه الأج ــد ه ــلاً عن ــرب طوي ــاد الع ــف نق ــد وق ــع )وق ــص والمقط ــع والتخل المطل
ــا  ــم لم ــه إدراكاً منه ــد في إجادت ــة الجه ــذل غاي ــا، وب ــة به ــعراء بالعناي ــوا الش وطالب
لهــذه الأماكــن مــن قيمــة في التأثــر النفــي وجــذب الانتبــاه وحســن الإصغــاء وعمــق 
التأثــر لأن حســن الافتتــاح داعيــة الانــشراح ولطافــة الخــروج ســبب الارتيــاح وخاتمة 

الــكلام أبقــي في الأســماع وألصــق بالنفــس. )5(
   فــكان مطلــب النقــاد العــرب القدامــى دائمــاً إحــكام أركان القصيــدة وتوفــر 
الصلــة بينهــا حتــى لا تبــدو القصيــدة أجــزاء متنافــرة وقــد ركــز النقــاد عــى شــدة 
الصلــة بــن أجــزاء القصيــدة وذلــك بإجــادة الابتــداء ثــم براعــة التخلــص ثــم حســن 
ــف  ــات والعواط ــن الموضوع ــة م ــة مجموع ــة القديم ــدة العربي ــع، لأن القصي المقط
والأحاســيس وكتــل متلونــة مــن المشــاعر فــكان لابــد مــن التحــام أركانهــا وأجزائهــا 
حتــى لا تبــدو القصيــدة متنافــرة فلابــد أن يتفنــن الشــاعر في الخــروج مــن الغــزل 
أو الوقــوف عــى الأطــلال أو الحديــث عــن الخمــر حتــى إذا أتــي إلى الغــرض الآخــر 
ــة،  ــع أو الخاتم ــي إلى المقط ــم إذا أت ــبقه ث ــذي س ــرض ال ــة بالغ ــه ذا صل ــدو وكأن يب
ــك  ــاعره . وبذل ــاعر ومش ــة الش ــث عاطف ــة حدي ــن نهاي ــر ع ــر كل التعب ــد أن تع لاب
يختلــف الحديــث عــن التلاحــم والانســجام ،  مــا بــن القصيــدة القديمــة والحديثــة، 
فالقصيــدة الحديثــة تتميــز بوحــدة الموضــوع ومــن ثــم وحــدة العاطفــة، فــلا حاجــة 
ــد  ــجام، وق ــدة وانس ــا في وح ــدو وكأنه ــا تب ــة وجعله ــى العاطف ــل ع ــاعر للتحاي للش
يكــون أهــم أركانهــا الابتــداء والمقطــع دون التخلــص الــذي تتميــز بــه القصائــد ذات 
ــة  ــة القديم ــدة العربي ــر للقصي ــة توف ــذه الأركان الثلاث ــددة. إذن فه ــات المتع الموضوع
التماســك العضــوي والتلاحــم الهيــكي الــذي يتوفــر بــه قــدر مــن العاطفــة المتحــدة 
لــكل أقســام القصيــدة. وممــا طلبــه النقــاد في المطالــع جــودة المعنــى ودقتــه وصحتــه 
فلابــد مــن إصابــة المعنــى والتدقيــق في صحتــه وعــى هــذا المبــدأ عــاب الآمــدى عــى 

البحــتري قولــه:
ــفاكَ  ــعدى إنِ شَ ــل دارَ سُ ــا   *   وَسَ ــا كَلالهُ ــى خُطاه ــد أدَن ــسَ قَ ــفِ العي قِ
سُــؤالهُا)6( وقــال بأنــه- لفــظ حســن ومعنــى ليــس بالجيــد لأنــه قــال »أدنــي خطاهــا 
كلالهــا« أي قــارب مــن خطوهــا الــكلال، وهــذا كأنــه لــم يقــف لســؤال الديــار التــي 

تعــرض لأن يشــفيه وإنمــا وقــف لإعيــاء المطــي والجيــد قــول عنــترة:
فَوَقَفتُ فيها ناقَتي وَكَأنََّها   *    فَدَنٌ لِقَضَِ حاجَةَ الُمتلََوِّمِ
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فإنه لما أراد ذكر الوقوف احتاط بأن شبه ناقته بالفدن وهو القر ليعلم أنه لم 
يقفها لريحها( )7( كما عاب عى أبي تمام قوله:

سَلِّم عَلى الرَبعِ مِن سَلمى بِذي سَلَمِ  *  عَلَيهِ وَسمٌ مِنَ اليَاّمِ وَالقِدَمِ)8(
-        فقال- وهذا ابتداء ليس بالجيد لأنه جاء بالتجنيس في ثلاثة ألفاظ وإنما 
يحسن إذا كان بلفظتن وقد جاء مثله في أشعار الناس والردئ لا يؤتم به( )9( فالآمدى 
ينشد في المطالع البعد عن تكلف البديع والتفنن في حشده في بيت شعر ذلك مما يطلب 

كذلك في كل القصيدة وقد مدح الآمدى ابتداء البحتري الذي يقول فيه:
أرَُسومُ دارٍ أمَ سُطورُ كِتابِ   *    دَرَسَت بشَاشَتِها مَعَ الحَقابِ)10(

-        فقال- وهذا جيد السبك كثر الماء والرونق وهو من الابتداءات النادرة 
العجيبة المشبهة لكلام الأوائل فهو فيه أشعر من أبي تمام( )14( ولذات السبب كان تفضيل 

ابن رشيق لبعض المطالع ومنها قول امرئ القيس:
قِفا نبَكِ مِن ذِكرى حَبيبٍ وَمَنزِلِ   *    بِسِقطِ اللِوى بيََن الدَخولِ فَحَومَلِ)11(

وقوله:
ألَا عِم صَباحاً أيَُّها الطَلَلُ البالي  *   وَهَل يعَِمَن مَن كانَ في العُصُِ الخالي)12(

وقول القطامي:
إنَّا مُحيوّكَ فأسلَم أيُّها الطَّللُ    *   وإن بلُِيتَ وإن طالت بك الطِّيلَ

وقول النابغة:
كِليني لِهَمٍّ يا أمَُيمَةَ ناصِبِ   *   وَلَيلٍ أقُاسيهِ بطَيءِ الكَواكِب )13

فهــذه أبيــات جيــدة الســبك رصينــة الأســلوب وهــي حقــاً ممــا يميــل القلــوب 
والأســماع، فهــذا معيــار نضيفــه إلى قــوة المعنــى وصحتــه وتلاحــم الأجــزاء )فمقيــاس 
جــودة المطلــع مــن حيــث الأســلوب، أن يكــون فخمــاً جــزلاً وحلــواً ســهلاً( )14( كمــا أن 
مــن أمــارات جودتــه أن يكــون فخمــاً بينــاً لا غمــوض فيــه، ولا لبــس في معنــاه، ولا 
صعوبــة في فهــم مرمــاه، وألا يكــون معقــد التركيــب، مضطــرب الأســلوب، وأن يكــون 
ــاً  ــطره الأول مرتفع ــون ش ــلا يك ــى، ف ــي والمعن ــث المبن ــن حي ــرف م ــاوي الأط متس
ــدؤ  ــت المب ــي البي ــن مراع ــق ب ــاك تناس ــون هن ــاً)15( فيك ــاً متخلف ــر منخفض والآخ
ه فمــن الشــعراء مــن يقطــع المــراع الثانــي مــن الأول إذا ابتــدأ شــعراً، وأكثــر مــا 
يقــع ذلــك في النســيب كأنــه يــدل بذلــك عــى ولــهٍ وشــدة حــال كقــول أبــي الطيــب:

جَلَلاً كَما بِيَ فَليكَُ التبَريحُ    *   أغَِذاءُ ذا الرَشَأِ الغََنِّ الشيح )16(
ــكان  ــاء والتفجــع ل ــل هــذا الرث ــو وقــع مث ــه، فل ــذر ل ــذار مــن اعت فهــذا اعت
موضعــه أيضــاً. )17(ولقــد أورد الروفســور عبــد اللــه الطيــب في المرشــد، أن للشــعراء 
العــرب مذهبــن في المبــدأ )أولهمــا أن يكافحــوا القــول كفاحــاً مــن دون تقديــم شيء 
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بــن يديهــا، وهــذا إنمــا يأتــي في الأشــعار التــي ينحــو بهــا أصحابهــا منحــي الخطــب 
ويفترضــون فيهــا أن الســامع مقبــل عليهــم غــر مخــى الإنــراف عــى أيــة حــال، 
ــل بلفــظ  ــاء أو ق ــح والرث ــا وفي بعــض المدائ ــواب الوصاي ــع هــذا في أب ــا يق ــر م وأكث
ــي  ــي يربــط بــن أطرافهــن موضــوع بيان ــد اللوات أعــمّ مــا يقــع هــذا إلا في القصائ
واحــد فتكــون الخطابــة أنجــح في الأداء مــن طلــب الإيحــاء وأغلــب الظــن أن الأشــعار 
التــي تقــع في هــذا البــاب يكــون أكثرهــا في المرتبــة الثانيــة مــن الجــودة، إلا ان هــذا 
القــول لا يمكــن القطــع بــه دائمــاً أبــداً إذ الملــكات تتفــاوت ومــن أربــاب الملــكات مــن 
ــدة  ــا كلمــة عب ــة الوصاي ــا، فمــن أمثل يصعــدون بنحــو هــذا القــول إلى الرتــب العلي

بــن الطيــب:
أبَنَِيَّ إنِيّ قَد كَبِرتُ وَرابنَي   *    بصََي وَفِيَّ لِمُصلِحٍ مُستمَتِعُ

وكلمة عبد قيس بن خفاف الرجمي:
أجَُبيَلُ إنَِّ أبَاكَ كارِبُ يوَمِهِ   *    فَإِذا دُعيتَ إلِى العَظائِمِ فَاعِجَلِ)18(

ومن الحكم التي تجرى مجرى الوصايا ميمية معن بن أوس:
وَذي رَحِمٍ قَلمتُ أظَفارَ ضَغنِهِ   *    بِحِلمِيَ عَنهُ وَهُوَ لَيسَ لَهُ حِلمُ)(

ومن أمثلة المدح بائية النابغة:
أتَاني أبَيَتَ اللَعنَ أنََّكَ لِمتنَي *  وَتِلكَ الَّتي أهُتمَُّ مِنها وَأنَصَبُ)19(

ومن أمثلة المدح العظام التي يمهد لها صاحبها بتقديم بائية أبي تمام:
هِ الحَدُّ بيََن الجِدِّ وَاللَعِبِ)20 السَيفُ أصَدَقُ أنَباءً مِنَ الكُتبُِ   *   في حَدِّ

ومن أمثلة الرثاء كلمة أوس بن حجر:
أيََّتهُا النفَسُ أجَمِلي جَزَعا *   إنَِّ الَّذي تحَذَرينَ قَد وَقَعا)21(

وقول الخنساء:
أعََينيََّ جودا وَلا تجَمُدا    *   ألَا تبَكِيانِ لِصَخرِ الندَى)22(

هــذا والقصائــد اللائــي يكافحــن أغراضهــن مــن المطلــع يســتغنن بذلــك عــن 
أن يكــون لهــن خــروج وليســت نهاياتهــن ســوى انتهــاء مــا الشــاعر بصــدده مــن 

وصيــة أو مــدح أو رثــاء.
والمذهــب الثانــي هــو الــذي عليــه أكثــر القصائــد، وهــو الاســتهلال بالنســيب 
ــاعر أن  ــد الش ــي يري ــراض الت ــى بالأغ ــراض، ونعن ــر الأغ ــفر وذك ــروج إلى الس الخ

ــه(. )23( ــن ذات نفس ــا ع ــرب به يع
    هــذا حديــث الناقــد عبــد اللــه الطيــب عــن المطالــع ، وتصنيفــه إياهــا حســب 
ــع- بالفعــل لا تخــرج عــن  ــي وهــي –أي المطال ــن الشــعر العرب ــه دواوي مــا تضمنت

هذيــن الصنفــن أو هذيــن المذهبــن كمــا أســماهما هــو .
مــن جانــب آخــر نجــد أن العــرب قــد عابــوا بعــض الابتــداءات لعــدة أســباب 
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منهــا عــدم مراعــاة واقــع حــال المتحــدث إليــه أو الملقــاة عليــه القصيــدة، ومــن ذلــك 
قــول المتنبــي لكافــور الإخشــيدي وإن كان يخاطــب نفســه:

كَفى بِكَ داءً أنَ ترَى الَموتَ شافِيا   *    وَحَسبُ الَمنايا أنَ يكَُنَّ أمَانِيا)24(
- قــال فيــه ابــن رشــيق- فالعيــب مــن بــاب التــأدب للملــوك، وحســن السياســة 
ــل  ــن أج ــداء- م ــودة الابت ــوع- أي ج ــذا الن ــيما وه ــداء لا س ــذا الابت ــي في ه لازم للمتنب
محاســن أبــي الطيــب وأشرف مآثــر شــعره إذا ذكــر الشــعر)25( وهــذا حكم يظهــر عليه 
البعــد عــن الإطــار الفنــي للقصيــدة والدخــول في الاعتبــارات الاجتماعيــة التــي قيــد بهــا 
العــرب أنفســهم في الشــعر وفي النثــر عــى الســواء وتلــك أمــور أدخلــت النقــد العربــي 
القديــم في عوامــل لا طائــل للإبــداع الفنــي البحــت مــن ورائهــا وهي مــن التيــارات التي 
أخّــرت مــن مســرة النقــد العربــي القديــم بقــدر ليــس بالقليــل، إذ كان مــن الأحــرى 
أن تبــذل الجهــود وتشــحذ الأذهــان لمــا يخــدم الفــن الأدبــي عمومــاً شــعراً ونثــراً مــن 
حيــث كيانــه الفنــي وصيغتــه الجماليــة وكيفيــة تطويــره والتقــدم بــه إلى عوالــم فنيــة 
أدبيــة جديــدة تحفــظ لــه محمــدة محاولــة الارتقــاء، بــدلاً مــن أن تؤخــذ بأمــور هــي 

بمجــادلات عامــة المتذوقــن أقــرب منهــا مجــادلات نقــاد متمرســن ومحترفــن.
ــي  ــم ه ــي القدي ــعر العرب ــبة للش ــة بالنس ــوزن والقافي ــألة ال ــا مس          أم
ــكل  ــا ب ــم أعضائه ــذي يض ــار ال ــو الإط ــدة، أو ه ــه القصي ــي علي ــذي تبن ــكل ال الهي
جزئياتهــا، فتنتظــم فيــه تلــك الجزئيــات لتكــون النغــم الموســيقى للقصيــدة ومســألة 
الــوزن والقافيــة بأسســها وقوانينهــا قضيــة مدروســة ومخطــط لهــا تخطيطــاً علميــاً 
ــد  ــن أحم ــل ب ــن الخلي ــدأ ع ــاً، ب ــلاً وافي ــة كام ــوزن والقافي ــاء درس ال ــلاً، إذ ج كام
الفراهيــدي واكتمــل صوغــه وحــددت احترازاتــه وتمــت فصولــه خــلال القــرن الثالــث 
والرابــع الهجــري فعــرف العــرب الأوزان الســتة عــشر بزحافاتهــا وعللهــا وعرفــوا مــا 
يجــوز ومــا لا يجــوز فيهــا، فخروهــا جيــداً كمــا خــروا القافيــة بأشــكالها وأنواعهــا 
ــب  ــذا القال ــد ه ــاصرون لنق ــاء المع ــون وج ــن فن ــا م ــل به ــا يتص ــا وكل م وأحرفه
الموســيقى والخــروج عليــه بحجــة انــه قيــد عظيــم يحــدد مــن قــدرة الشــاعر ويكبــح 
عنــان شــاعريته وانطلاقهــا في عوالمهــا التــي تــود ارتيادهــا وعبثــاً مــا يفعلــون، فمهما 
أجريــت مــن دراســات لدحــض ذلــك العلــم وهدمــه فــلا يمكــن لأحــد مــن الدارســن 
ــدرس العــروض أو مــن قــدر الموســيقى  ــزل مــن قــدر ال ــاً أن ين ــاً كان أم مبتدئ عالم
التــي انتظمــت الشــعر العربــي وأكســبته عذوبــة وحــلاوة تفــرد معهــا ولا تظــن أنــه 

ســيؤتي بأفضــل منهــا
قــال الدكتــور أحمــد أمــن: )الشرطــان اللــذان يجــب توفرهمــا في الشــعر همــا 
ــا كان  ــن الأدب يجمعه ــاً م ــدت نوع ــإذا وج ــعور، ف ــال بالش ــة والاتص ــوزن والقافي ال
ــي  ــد الثان ــعر، وإذا وج ــم لا ش ــي فنظ ــشرط الأول دون الثان ــد ال ــا إذا وج ــعراً، أم ش
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دون الأول فنثــر شــعري، وهــو الــذي كان يكــون شــعراً لــولا أنــه فقــد الــوزن وهــذان 
الشرطــان يخرجــان أنواعــاً كبــرة ممــا اعتــاد النــاس أن يســموه شــعراً وليس بشــعر 
كألفيــة ابــن مالــك والمتــون المنظومــة( )26( ولقــد حقــق الأســتاذ ميثــال عــاصي جانبــاً 
ــذي  ــه ال ــعري وضرورة التزام ــم الش ــبة للنظ ــعري بالنس ــوزن الش ــة ال في إدراك أهمي
ــاً لا  ــعر طبع ــى الش ــا ع ــة تطبيقه ــة وعبقري ــق الدراي ــرس وعمي ــول التم ــب ط يتطل
تكلفــاً لأن تكلفهــا يذهــب حــلاوة الشــعر ورونقهــا وطلاوتهــا ومــا يؤخــذ عــى عــاصي 
أنــه ســار عــى نهــج ابــن طباطبــا فجعــل الــوزن وكأنــه عمليــة رياضيــة يمكــن حلها 
ــذي تؤكــد عــى ضرورة توفــره يقــول  ــع ال إن عرفــت قوانينهــا وأهمــل جانــب الطب
الأســتاذ عــاصي: )إن الأوزان في القالــب الشــعري أنغــام إيقاعيــة يجــرى عليهــا اللفــظ 
وتنتظمــه بــكل حروفــه انتظامــاً دقيقــاً تامــاً مــن غــر مــا خلــل، أكان هــذا الخلــل 
ــكنات- أم  ــركات وس ــم- ح ــع النغ ــى مقاط ــظ ع ــع اللف ــة مقاط ــاوزاً في مطابق تج
كان بالزيــادة عليهــا أو النقصــان حتــى نفــر بــرورة التمــرُّس المتواصــل بالأنغــام 
الشــعرية وبالمجاهــدة الدائبــة عــى معاناتهــا ليصــل المتــأدب في نهايــة الأمــر إلى غايتــه 
منهــا ومــا غايتــه هنــا إلا التكيــف النفــي عــى إيقاعاتهــا ليصبــح بإمكانــه صــوغ 
الــكلام الأدبــي صياغــة موزونــة تقتضيهــا موســيقى النغــم الشــعري في تراثــه، مــن 
ــوب  ــن رك ــه ع ــك ب ــاء يمس ــن عن ــواه م ــاً أو س ــاً أو تكلف ــك عنت ــس لذل ــر أن يح غ
ــلاك صناعــة  ــق نفســه إلى امت ــة هــو الطري ــق إلى هــذه الغاي ــر الموقــع والطري التعب
التعبــر عامــة والتعبــر الأدبــي خاصــة، بمــا يســتلزمه مــن قــدرة تامــة عــى اللغــة 

مفــردات وتراكيــب..

البناء الشعري للقصيدة المحدثة:
ــه  ــة مــن خــلال مــا دعــا إلي ــدة المحدث ــاء القصي أمــا في المحــور ســنتناول بن
عــز الديــن الأمــن ، مســلطن الضــوء عــى نقداتــه ، ممعنــن  الننظــر فيمــا جــاء بــه 
مــن دفوعــات ، ومــا يريــده ويصبــو إليــه . كذلــك تســميته لهــذا النــوع مــن الشــعر 

»شــعر التفعيلــة« عــى مــاذا اعتمــد فيهــا وكيــف بنــي أسســها يقــول:
وهــذه النظريــة تقــوم عــى أساســن: أولهمــا إبقــاء الفــن وثانيهمــا التجــدد المطــرد 
ــة  ــه وبــن هــذه النظري ــون وحــن نطابــق بين ــه والأدب العربــي فــن كســائر الفن ل

ــا أن نجعــل أمرهــا واضحــاً( )27( وقــال كذلــك: يمكنن
)وأمــا الأســاس الثانــي للفــن هــو التجــدد المطــرد لــه فإننــا نقــول إنــه لابــد 
منــه عــى أن يكــون داخــل إطــار أصــول الفــن الرئيســية وتطــور الفــن وتقدمــه أمــر 

لا نعتقــد أنــه يخالفنــا فيــه الحريصــون عــى حيــاة أي فــن مــن الفنــون...(. )28(
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وقال:
ــت  ــا إلا إذا اصطدم ــع نطاقه ــة في أوس ــة الأدبي ــو للحري ــن ندع ــك نح )وكذل
بالقيــم الإنســانية والمثــل العليــا، وبمــا أن هــذه تختلــف مــن بــلاد إلى بــلاد، ومــن أمــة 
إلى أمــة فبالنســبة لنــا في الســودان فهــي تحدهــا البيئــة الســودانية العربيــة المســلمة 

وليــس لنــا في تنظيــم هــذه الحريــة إلا أننــا نعتمــد عــى توجيهنــا لــأدب...(. )29(
فــكل هــذا الحــذر والحيطــة في تقديــره للتجديــد راجــع إلى أنــه لا يرد أن يفســد 
الفــن، لأن الفــن يعتمــد أساســاً عــى الــذوق والعاطفــة وهــو يفســد إن لــم ينطلــق 

فيــه هــذا الــذوق ولــم تنطلــق فيــه هــذه العاطفــة.
يقول:

)وممــا تقــدم يتضــح الفــرق بــن دعوتنــا للتجديــد بــن الدعــوات الأخــرى وها 
نحــن أولاً في القســم التــالي نحــاول تطبيــق هــذه النظريــة عــى فــن الشــعر العربــي، 
وقــد رأينــا أن نســمي الشــعر الــذي يســر عــى هديهــا »بالشــعر المتجــدد« ثــم وازنــا 

بينــه وبــن »الشــعر الحديــث« الــذي رأينــا أن نســميه »شــعر التفعيلــة”.)30(
فانتقــل عــز الديــن الأمــن إلى الفصــل التــالي مــن الكتــاب والــذي خصــه »بــن 
الشــعر المتجــدد والشــعر الحديــث شــعر التفعيلــة قــارن بينهمــا وبــن مــا جــاء بــه 

ودعــا إليــه.
يقول:

)والحــق أن إطــلاق كلمــة »حديــث« هــذه عــى نــوع خــاص مــن الشــعر فيــه 
اســتئثار بالكلمــة وتضيــق لمدلولهــا لأن الكلمــة في معناهــا اللغــوي تــدل عــى كل مــا 

هــو حديــث...(. )31(
هكــذا اســتهل عــز الديــن الأمــن مناقشــة قضيتــه وأســس نظريتــه وتســميته، 
ــموهم  ــن س ــد مم ــم أح ــإذا نظ ــة، ف ــه للقضي ــاع إدراك ــى اتس ــدل ع ــذا ي ــه ه وقول
بأصحــاب الشــعر القديــم شــعراً اليــوم فشــعره حديــث، لأنه نظــم في العــر الحديث، 
إذاً أن مفهــوم القــدم الحداثــة المعنيــن هنــا مــرده إلى الزمــن المتقــدم أو المتأخــر، هــذا 
ولــو قصــدوا مــن ناحيــة اصطلاحيــة: )فقــد ســبق أن اصطلــح مؤرخــو الأدب عــى 
أن بدايــة الأدب العربــي الحديــث في شــعره ونثــره هــي منــذ فجــر النهضــة الأدبيــة في 
الــشرق التــي كانــت حملــة نابليــون عــى مــر مقدمــة لهــا...( )32( وعــى ذلــك فــكل 
مــا أنتــج مــن أدب منــذ ذلــك التاريــخ حتــى اليــوم يســمى بــالأدب »الحديــث« وكل 
مــا كان مــن أدب ســابق لــه يســمى أدبــاً قديمــاً يقــول: )فــإذن مــن الخطــأ لغويــاً 
ــه  ــن أن ــعر في ح ــن الش ــه م ــوع بعين ــى ن ــث« ع ــظ حدي ــر لف ــاً أن يق واصطلاحي
ينظــم معــه في يومــه وســاعته، لــون آخــر مــن ألوانــه، فهمــا يعيشــان جنبــاً إلى جنــب 

وكلاهمــا حديــث...( )33( فكيفهمــا نظرنــا لهــذا المصطلــح فهــو غــر دقيــق.
ويقول:
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)ولعــل مصــدر هــذا الخطــأ أن هــذا الشــعر الــذي يصفونــه بأنــه حديــث هــو 
في حقيقــة الشــعر الــذي يتخــذ الواقعيــة مذهبــاً، وإننــا يذكرنــا للواقعيــة نشــر هنــا 
إلى وجــود فــروق بــن الواقعــة الاشــتراكية، والواقعيــة الأوربيــة مــع اتفاقهمــا في أكثــر 
ــتراكية  ــة الاش ــو أن الواقعي ــا: ه ــذي بينهم ــلاف ال ــن الخ ــة...( )34( فم ــي الفني النواح
ــى  ــة تعن ــشر، والأوربي ــن الن ــلاص م ــل في الخ ــث الأم ــي بب ــل الأدب ــى في العم تعن
بالوصــف الدقيــق للتجربــة كواقعهــا، وقــد انحــر ميــدان الواقعيــة حتــى الحــرب 
ــة  ــت الواقعي ــرب اتجه ــك الح ــد تل ــن بع ــة، ولك ــة والمسرحي ــة الأولى في القص العالمي
ــا  ــة كم ــزام برســالة اجتماعي ــداً يعــرض عــى الشــاعر الالت الاشــتراكية اتجاهــاً جدي
كان- ومــا يــزال- شــأن الناثــر في ذلــك المذهــب. وبعــد أن فــرغ عــز الديــن الأمــن 
ــي  ــه وه ــرى في نظريت ــة أخ ــل إلى مرحل ــث« انتق ــة »حدي ــه لكلم ــح رفض ــن توضي م

»نــوع التجديــد الــذي يريــده يقــول:
)وإنــي لا أقــول الآن إننــا لــو أتينــا في الشــعر العربــي بالجديــد المحــض الــذي 
يهمــل أصولــه فنــه، فــإذن لابــد مــن أن نبحــث لهــذا الجديــد عــن اســم آخــر لأئمــة 
ــح لفــن أدبــي قــد وجــد بالفعــل،  ــق هــو مصطل ــح الشــعر العربــي المطل لأن مصطل
وهــو فــن قائــم منــذ أن وجــد حتــى اليــوم...( )35( يقصــد الفــن الــذي يحــدده الــوزن، 
وتحــدده القافيــة في شــكله وهــو يقبــل التجديــد والتنويــع فيهمــا أمــا القضــاء عليهمــا 
أو عــى أحدهمــا، فهــو قضــاء كلــي أو جزئــي عــى هــذا الفــن وهــذا الجديــد يصبــح 
إمــا أنــه لا يمــت إلى فــن الشــعر العربــي بصلــة وإمــا أنــه يمــت إليــه بصلــة ضعيفــة 
يقــول: )وأنــا هنــا لا أريــد أن أقبــل إطــلاق مصطلــح الشــعر المنثــور فالأمــر لا يعــدو أن 
يكــون شــعراً يــرز شــكله في الــوزن والقافيــة أو أن يكــون نثــراً يــرز شــكله في فقــدان 
ــكل  ــم، ف ــرج النظ ــعر لا يخ ــن الش ــث ع ــإن الحدي ــع ف ــة(. )36(وبالطب ــوزن والقافي ال
منهمــا يــرز شــكله في هذيــن القيديــن، ولا فــرق بينهمــا إلا في المضمــون، إذ أن مضمــون 
الشــعر هــو العاطفــة المســتندة عــى الفكــر، ومضمــون النظــم هــو العقــل وحــده في 
ــال في  ــى الخي ــد ع ــعر يعتم ــك في أن الش ــد ذل ــان بع ــا يختلف ــوم وهم ــات العل منظوم
تصويــر مضمونــه والنظــم لا شــأن لــه بالخيــال وعليــه بالتفرقــة بــن الشــعر والنظــم 
لــم تنبــت عــى الشــكل إنمــا أنبتــت عــى المضمــون وتصويــره وهــذا ينطــوي تحــت 
ــة في جنــس أدبــي معــن أن تتجــاوز  ــوع: )يحــدث الأداة تعبري ــة الن منظومــة وقضي
نطــاق جنســها لتصــر وســيلة مــن وســائل التعبــر في جنــس أدبــي آخــر غــر أنــه 
ينبغــي لهــا أن تخضــع في المحصلــة النهائيــة لــشروط بيئتهــا الجديــدة وهــذا يفــسر لنا 

لمــاذا لا يفــي تفاعــل الأجنــاس الأدبيــة إلى محــو الحــدود الفاصلــة بينهمــا(. )37(
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        فــإن مســألة تحقيــق زمــن تخلــق النــوع تبقــي نســبية ومحكومــة بمعاير 
ــن  ــث يمك ــدة بحي ــة واح ــأة ودفع ــدر فج ــا ن ــق إلا فيم ــوع لا يتخل ــة لأن الن ترجيحي
ــرت  ــي ظه ــلاً الت ــة مث ــال في المقام ــي الح ــا ه ــه كم ــوط لتخلق ــن مضب ــد زم تحدي
ــن  ــن م ــض المحدث ــإن بع ــك ف ــع ذل ــرون وم ــا آخ ــذاه فيه ــم احت ــي ث ــع الهمذان م
النقــاد لا يســلم بذلــك بــل يعتقــد ريادتهــا لابــن دريــد أو مــن قبلــه)38( وإن أصحــاب 
ــان إليهــا  ــم ينتهــوا إلى نتائــج قاطعــة يمكــن الاطمئن الدراســات المتعلقــة بالشــعر ل
حيــث وجــدوا أنفســهم ينقبــون في )أرض غفــل قــد طمســت آثارهــا وعفــت رســومها 
واندســت معالمهــا...( )39( فــإذن ليــس لنــا: )أن نقطــع بــيء ولكــن علينــا فقــط أن 
نوائــم بــن مختلــف الفــروض وبــن مــا هــو أقــرب إلى طبائــع الأشــياء( )41( وإنهــا 

لحــرة باهظــة. )40(
       فقــد اســتند القدمــاء كمــا يظهــر مــن الســجالات والمناظــرات التــي عقدوها 
للمفاضلــة بــن الأنــواع، إلى اعتبــارات عــدة لترجيــح نــوع عــى نــوع ومــن أهــم هــذه 
الاعتبــارات تعيــن النــوع الأول الــذي يفضــل ســائر الأنــواع الأخــرى باعتبــاره »أصل« 

الــذي منــه تفرعــت وتولــدت اســتناداً إلى تصــورات مــن طبيعة.
ــلاً«  ــتعر »أص ــذي يس ــبق ال ــوع الأس ــدد الن ــاد بص ــت آراء النق ــد اختلف وق

ــرى.   ــواع الأخ ــه الأن ــتقت من اش
)الأصل أشرف من الفرع، والفرع أنقص من الأصل(. )42(

        نســتفيد مــن ذلــك أن النظــم يــدل عــى الترابــط والتماســك ومــن هنــا جــاء 
تفضيلهــم المنظــوم عــى المنثــور وعــى الرغــم مــن كــون النثــر خاضعــاً هــو الآخــر 

لقيــود النحــو، فــإن الضغــوط فيــه أقــل:
)فالنثــر صــورة عــى غــر رســم، في حــن أن النظــم صــورة عــى هيئــة معلومة 
ورســم بــن، وعــى هــذا التميــز بنيــت نظريتهــم في القــدرة والراعــة والتفــوق ومــن 

اســتمدوا أكثــر حجمهــم للشــعر عــى النثــر(. )43(
ــاصر أخــرى ينبغــي أن تضــاف إلى هــذه  ــاك عن ــد أدرك القدمــاء أن هن       لق
ــي  ــا ه ــر، لأنه ــن النث ــعر ع ــق الش ــة- التفري ــوزن والقافي ــة- ال ــص التميزي الخصائ
ــه  ــم طبيعت ــه الشــعرية فتكســبه مــن ث ــه بصمت ــي تدمــع الشــعر، إذ تتوافــر في الت
الخاصــة التــي تمكنــه مــن أداء وظيفتــه ممــا أســماه ابــن رشــد: فعــل الشــعر. )44(
ــأ  ــه نش ــرع، ولكن ــدع ف ــئه مب ــدي، لا ينش ــور نق ــن منظ ــوع م ــإذن الن      ف
ــواع  ــة: )إن الأن ــة والثقافي ــا الاجتماعي ــي وحاجاته ــة التلق ــات جماع ــتجابة لتطلع اس
ــتمراريتها في  ــا واس ــتمد قوته ــراً تس ــعراً أو نث ــت ش ــواء كان ــة س ــة القديم الأدبي
مقتضيــات التلقــي بالدرجــة الأولى، وهــذا يعنــى أن لا فضــل لنــوع عــى آخــر في ذاتــه 
وإنمــا التفاضــل بــن الأنــواع في مــدى اســتجابتها لرغبــات جماعيــة( )56( حتــى اضطر 
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ــم  ــا ل ــوروث أن علماءن ــي الم ــاب البلاغ ــا في الخط ــر تأملن ــد أظه ــول: )لق ــاد للق النق
يصــدروا في صياغــة تصوراتهــم فقــد اســتأثر بوعيهــم الجمــالي جنــس أدبــي وحيــد 
ــاعرهم  ــم مش ــك عليه ــاً مل ــون نص ــم يتشرف ــى وه ــه حت ــاك من ــتطيعوا الق ــم يس ل

ــة”.)45( ــاز« و«أسرار البلاغ ــل الإعج ــان »دلائ ــوا لبي فصب
عليــه فالــكلام لا يصــر نصــاً إلا إذا )داخــل ثقافــة معينــة( )46 (    ولا يمكــن أن 
نمنــح صفــة »نــص« إلا مــن منظــور ثقافــة معينــة فــإذا كان النــص يتميــز بكونــه 
ــأي  ــي ب ــم ولا يحظ ــسر ولا يعل ــلا يف ــن ثم ــافي وم ــول ثق ــم ولا مدل ــه تنظي ــس ل لي
اهتمــام فهــو ناقــص ولا يمكــن إطــلاق عليــه تســمية نــص يقــول عــز الديــن الأمــن:
ــة،  ــر والقافي ــل البح ــن يهم ــي ح ــعر الغرب ــى أن الش ــا ألا نن ــم إن علين )  ث
فيــه مــا يعــوض ذلــك مــن ترنيمــات جماعيــة تمــد عنــد المــد وتقــر عنــد القــر 
ترعــي الابتــداء الوقــف والشــعر العربــي حــن ضبطتــه القافيــة، ونظمتــه البحــور، 
أغنيــة بهــذا وذاك عــن التوقيــع والإيقــاع بوســيلة خارجيــة وكانــت تلــك القــوافي وتلــك 
البحــور توقيعــاً وإيقاعــاً(.)47(  وإن الغربيــن الذيــن ظلــوا يورثون الشــعر المرســل عى 
الشــعر المنظــوم عــادوا يؤثــرون الشــعر المنظــوم عــى الشــعر المرســل فأليوت يــرى إن 

هــو إلا شــاعر متخلــف الــذي يؤثــر الشــعر المرســل ويقــول: »أديــث ســتويل”:
)تراح الآذان لأوزان كما تراح العيون لأنوار( )48( وعز الدين يقول: )غر أننا مع 

كل هذا نرى من الروري أن تستفيد الفنون بعضها من بعض ولكن عى ألا يقي ذلك 
عى الفن الآخذ، وإلا أضحى صورة أخرى للفن الأول في لغته لنا أن نقول لهم مرة أخرى: 

إن هذا ليس بفن الشعر العربي فابحثوا عن اسم لفنكم هذا الجديد(. )49(
  ذلــك إذا أصر المجــددون عــى التخــي عــن الــوزن والقافيــة، وأمــا مــن يتوخون 
منهــم شــيئاً فيمــا ينظمــون فقــد فصــل الحديــث عــن شــعرهم وبــن الإضراب فيمــا 
ــرض  ــأوا في ف ــعرهم وأخط ــول ش ــد أص ــون في تحدي ــم مضطرب ــرى أنه ــون ف ينهج
الاتجاهــات الأدبيــة وأن حديثهــم عــن شــعرهم هــذا هــو انطلاقــة ومحاربــة للجمــود 
فيــه خــداع وبريــق، وأن الشــعر ليــس تقليــداً للطبيعــة ومحــاكاة لهــا كمــا كان عنــد 
ــة  ــص التعبري ــة الخصائ ــي طبيع ــودي لا تأب ــعر العم ــطو، وأن الش ــون وأرس أفلاط
ــم  ــا ودعواه ــرة منه ــواة كث ــم ن ــعر القدي ــل في الش ــا، ب ــادون به ــي ين ــة الت والمعنوي
ــة  ــلامة اللغ ــى س ــرص ع ــن لا يح ــوة م ــي دع ــى ه ــة والفصح ــن العام ــزج ب للم

ــا. وفصاحته
     يقــول: )إنــه مــن الغريــب أن تجــد أصحــاب الشــعر الحديــث مضطربــن 
في تحديــد شــعرهم هــذا، فلــو قلــت لهــم إنــه شــعر ملتــزم لأن مذهبــه الــذي يســتمد 
ــع  ــرة م ــات الفق ــر الطبق ــزام في أم ــر الالت ــب يح ــه مذه ــزم وإن ــب ملت ــه مذه من
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تجســيم مشــكلاتها وإن في ذلــك تضييقــاً لرســالة الأدب لــو قلــت لهــم ذلــك تــرأ منــه 
فريــق آخــر عــى التزامــه وليــس لدينــا مــن اعــتراض عــى ذلــك في جملتــه متــى مــا 

توافــر الصــدق في الأدب الــذي هــو شرط أســاسي فيــه(. )50(
ــة  ــمية لمعالج ــة والجس ــة والعقلي ــوى الفني ــه الق ــو إلى توجي ــو يدع       إذاً فه
مشــاكل البشريــة المختلفــة لا ســيما الخطــرة منهــا فذلــك أمــر إنســاني جليــل ولكــن 
ذلــك لا ينبغــي أن يفــرض فرضــاً عــى الأديــب أو أن يتكلفــه الأديــب نفاقــاً ومجــارات 
للتيــارات السياســية أو الاجتماعيــة ولا ينبغــي كذلــك أن نحجــم عــن غــر هــذا الأدب 

الملتــزم أو أن نلــوى عنــه وجوهنــا يقــول:
ــاً بعــد حــن مــن أن  ــه حين ــد مــا أكــرر قول ــا أن أعي )وهــذا مــا يدعونــي هن
أمــر النقــد الأدبــي هــو أمــر توجيهــي وتقويمــي لا إلــزام فيــه أو فــرض، فــإن تمكــن 
الناقــد بقــوة بيانــه وحجتــه أن يــرز المحاســن والمســاوئ ويؤثــر بذلــك عــى نفســية 
الأديــب فهــذا الأديــب عندمــا ينتــج بعــد ذلــك ينتــج معنيــاً بمــا وجــه إليــه( )51( وينتج 
عندئــذ متمتعــاً بحريتــه الأدبيــة التــي منحهــا لــه الناقــد، ويــرى أن مــن الخطــأ أن 
نفــرض الاتجاهــات والمذاهــب الأدبيــة، لأن الفــن إن أقمــت لــه الســدود أمــام انطلاقتــه 
فهــو لــن يبــدع أبــداً، بــل ســيكون فنــاً متكلفــاً لا قيمــة لــه ولا روح، ولا دلالــة فيــه 
ــا  ــى م ــل وع ــه ب ــرض علي ــا ف ــى م ــه ع ــون دلالت ــا تك ــه إنم ــخصية صاحب ــى ش ع
يعتقــد الأديــب أنــه يــرضي قارئــه ولا مجــال لذلــك في الفــن الحــق يقــول: )ثــم نقــول 
لهــم إن الشــعر الجديــد هــو المتأثــر ببيئتــه وعــره والمؤثــر فيهمــا أيضــاً( )52( فهــو 
ــع  ــدم المجتم ــا يخ ــا فيم ــكلات ويعالجه ــتى المش ــور ش ــذي يص ــعر ال ــد إذن الش يري
بشــتى طبقاتــه وشــتى اتجاهاتــه وشــتى ضروب حياتــه عــى أن معالجــة مشــكلات 
المجتمــع الفقــر ليــس هنــاك مــن ســبب لجعلهــا موضوعــاً خاصــاً بشــعر دون شــعر، 
ــه عــز الديــن الأمــن في الشــعر الــذي يريــده أيضــاً ولا يقــف  هــذا الــذي يدعــو إلي
عنــد ذلــك فحســب كمــا يقفــون بــل يقــول بغرهــا معهــا ويريــد أن يصــور الشــعر 

لنــا ألــوان النفــوس جميعــاً في حريــة كاملــة.
ــه: )وكمــا       أمــا موقفــه مــن الشــكل والمضمــون فقــد جــاء مجســماً في قول
يبــدو فنحــن لا نقــر نظرتنــا إلى الشــعر الحديــث، عــى الشــكل وحــده ولكننــا نــرى 
مــن جهــة أخــرى أن الاختــلاف بيننــا في الشــكل أكثــر وضوحــاً منــه في المضمــون، لأن 

اختلافنــا في المضمــون لا يتعــدى مســألة الالتــزام. )53(
      ويقــول: )وأمــا أن هــذا »الشــعر الحديــث« هــو انطلاقة وهو مســايرة للعر 
وهــو محاربــة للجمــود فيمــا يتحدثــون فتلــك عبــارات خداعــة براقــة هــذا مــا دعاهــم 
أن يصوغــوا الــدر والــكلام المعســول في شــاعر مــن شــعراء مذهبهــم وهــو: جيــي عبــد 
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الرحمــن دونمــا تبــن لجوانــب شــعره ومضامينهــا وملاءمتهــا وســبكها ومضمونهــا: 
)ومضــة مــن وجــدان ســعينا لمعــت فأضــاءت وتظــل لامعــة ومضيئــة كاشــفة لنــا من 
خــلال نورهــا الباهــر ذلــك العمــق  النفــي والروحــي للإنســان الســوداني الضاربــة 
جــذوره في قــدم التاريــخ حيــث نشــأت بواكــر الحضــارة البشريــة عــى ضفــاف نهــر 
النيــل الخالــد تلــك الومضــة تجســدت في إبــداع شــاعرنا جيــي عبــد الرحمــن....( )54( 
فصــدق عــز الديــن الأمــن فإنــه حقــاً »عبــارات خداعــة براقــة« ويقــول عــز الديــن 

: لأمن ا
)  إن خــر شــعر يقدمــه لنــا أصحــاب »الشــعر الحديــث« فيمــا يــرون ونــرى 
معهــم هــو الشــعر القائــم عــى التفعيلــة الواحــدة والمعقفــي في نفــس الوقــت ولكنــا 
ــيقا  ــا موس ــيقا إلا أنه ــدث موس ــدة وإن كان يح ــة واح ــى تفعيل ــه ع ــول: إن قيام نق
ضعيفــة لأنهــا موســيقا جزئيــة ولا اتســاق فيهــا ولا تنســيق تفقدانهــا ذلــك التنظيــم 

الموســيقى الــذي يحــدث اللحــن التــام والنغــم الكامــل....(. )55(
ــدة في  ــة واح ــرر نغم ــا تك ــة لأنه ــيقا رتيب ــا موس ــك أنه ــث كذل ــرى الباح وي
القصيــدة،  هــي نغمــة التفعيلــة الواحــدة، دون تأليــف لحــن موحــد مشــتق مــن هــذه 

النغمــة ويقــول:
)في حــن نلحــظ أ هــذا اللحــن قــد أمكــن- بســبب القافيــة- أن يتآلــف في الأوزان 
العروضيــة التــي تقــوم عــى تكــرار تفعيلــة مفــردة كمــا يتألــف تامــاً في غرهــا مــن 

أوزان وذلــك كمــا في البحــر الكامــل مثــلاً(. )56(
     إذاً فهــو يدعــو ويــرى أن الشــعر المتجــدد انطلاقــة فنيــة متطــردة، وهــو لا 
يعــن تجديــداً خاصــاً لنــه لا يــرد تحكمــاً في أذواق غــره واتجاهاتهــم كمــا أنــه اعتمــد 
عــى التوجيــه والحكــم لا عــى الإلــزام لــذا دعــا إلى مــا اأســماهو »القافيــة الدخيلــة« 
– كمــا    أســماها- يقــول: )إذا دعوتنــا للشــعر المتجــدد ليــس الغايــة منهــا أن يقــف 
هــذا الشــعر وســطاً بــن الشــعر التقليــدي والشــعر الحديــث وأن يوفــق بينهمــا بــل 
هــو في الحقيقــة يراعــي التجديــد المنطلــق في الشــكل والمضمــون كمــا دعــت ظــروف 
ــي( )57( إذاً  ــه هــذه مــا بقــي الشــعر العرب ــا، وهــو يمــى في انطلاقت ــد فيهم التجدي
فهــو لا يحــدد في دعوتــه هــذه تجديــداً بعينــه ولكــن مــادام الفــن ينبغــي أن يتجــدد 
ــة واحــدة ومــن ســنتها التبديــل  ــاة تســر عــى هيئ ــاة ومادامــت الحي مســايراً للحي
والتغــر والتطــور ذلــك أي أن نفــوذ النــاس وأذواقهــم في الأجيــال المتعاقبــة لا تحــد ولا 
تتفــق وهــي لا تتحــد أو تتفــق في الجيــل الواحــد بــل إن النفــس البشريــة الواحــدة قــد 
يعجبهــا اليــوم مــا كان يســخطها بالأمــس: )وإنــي هنــا مــع هــذه الآراء التــي فصلتها 
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في الصفحــات الماضيــة عــن الشــعر الحديــث في هــذا الكتــاب أحــب أن احتفــظ برأيــي 
وهــو:

)وعــى ذلــك فــأن لقــي هــذا الشــعر وخلــوده متوقــف عــى استكشــاف الــذوق 
)58 ( . له

ــد  ــعر الجدي ــذا الش ــق لأن ه ــام لا يتس ــا الع ــا أرى أن ذوقن ــول: )وفيم      ويق
ــي اســتطيع أن  ــة وهــذا يعكــس رأي الخــاص مــن هــذا الشــعر إلا أن بدرجــة ضئيل
ــن  ــة لأن الذي ــم الأجنبي ــر بالأم ــا أكث ــعت صلتن ــد إذا توس ــد يتقي ــا ق ــول إن ذوقن أق
ينظمــون هــذا الشــعر الحديــث قــد اتفقــوا فيــه مــن غــر شــك النظــم الأجنبــي(. )59(

       وهــذا مــا حــدث حيــث وجــد هــذا النوع مــن الشــعر رواجــاً ومتذوقــي كثر 
لأن الــذوق العربــي والــذوق الأجنبــي تقاربــا ونتيجــةن ذلــك إن الذيــن بدؤوا ينســقونه 
اليــوم أو يعجبــون بــه يشــنون أكثــر استســاقتاً لــه في المســتقبل، وأكثــر إعجابــاً بــه 
وأمــا أن لــم نقــف ونوفــق في التقريــب الذوقــي بيننــا وبــن الأمــم الأجنبيــة فلــن يزيــد 

إعجابنــا بهــذا الشــعر.
   يقــول: )أمــا رأيــي في الشــعر الواقعــي الحديــث فقــد نشرتــه مــن قبــل وهــو 
أن هــذا الشــعر يتوقــف أمــره عــى تطــور الــذوق الفنــي الأدبــي لأن هــذا الــذوق هــو 
الفيصــل الأخــر في أمــره وفي أمــر الأدب بعلمــه إذ لأن فن وليــس علماً لنفســية بمقاييس 
محــدودة لا نجــد عنهــا فأننــا مهمــا وضعنــا لهــذا المقاييــس النحويــة والعروضيــة أي 
غــر ذلــك مــن مقاييــس نقديــة فأننــا ســنجد الــذوق يقــف لــكل ذلــك بالمرصــاد( )60( 
وقــال كذلــك: )هــذا الــذي قلنــا هــو ليــس يعنــى أن تمتنــع فــلا نبــدي رأينــا في مــا 
هــو قائــم مــن أدب، أو فيمــا يحــدث أو يجــدد فيــه إنمــا نراعــي أن نــدرس ونــوازن 
ونستحســن هــذا ونســتقبح ذاك متخذيــن مقاييســنا منهــا يلائــم الأفــراد والجماعــات 
ومنهــا مــا يخــدم المجتمــع وينمــي للحيــاة ومنهــا يتفــق النظــرة الموضوعيــة وهــذا 
مــا ندعــو إليــه وندعــو لســواه مــن الاتجاهــات التــي تجعــل قيمتهــا الخــر والفضيلــة 
ودعوتنــا لمثــل ذلــك نحــرص عليهــا في كل مــا نكتــب ونقــول ممــا يتصــل هــذا اليء( 
ــد بــل أن نطلقــه إطلاقــاً وهــذا هــو  ــه فالصــواب أن لا نحــدد التجدي )61( وقال:)وعلي

الــذي يلائــم طبيعــة الفــن وهــو يعكــس مــا مــا يلائــم طبيعــة العلــم التــي تلائمهــا 
ــاة  ــى مراع ــا ع ــع حرصن ــه م ــو إلي ــك فندع ــو لذل ــا إذ ندع ــد وإنن ــن والقواع القوان
أصــول الفــن وأحــوال لغتــه ومــع حرصنــا عــى تجنيــب الفــن الأغــلال والقيــود( )62( 
ويقــول: ) ونحــن في دعوتنــا للفــن الحــر، نقــود رغــم مــا نريــد لــه مــن حريــة  إن مــا 
يفيــد منــه المجتمــع ويتجــاوب معــه ومــا يحــور العواطــف العامــة هــو أفضــل مــن 
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ســواه الــذي تبتغــي النفــس الفرديــة بــل والبعــث منــه عــى الخلــود ذلــك هــي أنــه 
لا غنــى في الفــن عــى اللــون الآخــر إذ لــه هــو أيضــاً محالــة فيــه والمــرء في حقيقتــه 
يعيــش لنفســه ويعيــش لمجتمعــه معــاً وهكــذا ينبغــي أن يكــون أدبــه ولهــذا أيضــاً 
ينبغــي أن ترفــق تحديــد التجديــد وإن ندقــق الالتــزام في الأدب وأن ندقــق قيــام الأدب 
عــى المذاهــب الأدبيــة إلا إذا قــام الأديــب بــيء مــن ذلــك بمحــض إرادتــه وهــذا مــا 

اســميناه بالالتــزام الحــر(. )63(
ــذا  ــل ه ــون مث ــا يك ــراً م ــن فكث ــن الأم ــز الدي ــه ع ــاء إلي ــا دع ــو م      فه
ــه: أن  ــوة إلي ــه في الدع ــق مع ــذي تتف ــو ال ــق ه ــل في الح ــاة ب ــداً في الحي ــاه مفي الاتج
يكــون الأديــب غــر مُلــزم ولكــن يتــم توجيهــه ونــرى قبــل كل شيء ضرورة الصدق في 
الأدب ســواء في التجربــة أم في التعبــر عنهــا ولهــذا نعــترض عــى إلــزام الأديــب أو قــل 

الالتــزام غــر الحــي.
ــه  ــا في نظريت ــادي به ــي ن ــواه الت ــه ودع ــن حديث ــن الأم ــز الدي ــم ع ــد خت وق

ــلاً:     قائ
ــذي  ــدد« ال ــعر المتج ــاصر »الش ــل عن ــك ان نجم ــد ذل ــر بع ــن الخ ــه م )ولعل

ــي: ــا ي ــه فيم ــا إلي دعون
أولاً: مراعاة أصول فن الشعر العربي دون الخروج عليها.

ثانياً: قيام الشعر عى الوحدة الموسيقية في التقيد بهذه الأصول.
ثالثاً: المحافظة عى الأصول والقواعد العامة للغة الشعر العربي.

رابعــاً: التجديــد المطــرد في أصــول شــكل هــذا الفــن وفي لغتــه مــع التجديــد المطــرد 
في مضمونــه تبعــاً لتجــدد الحيــاة.

خامساً: عدم تحديد لون خاص من التجديد.
سادساً: تقبل هذا الفن للالتزام الحر. )64(
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خاتمة:
       أخــراً  أقــول : وبعــد دراســة هــذه القضيــة المهمــة – تحديــث الشــعر – 
أقــول: إن دعــوة عزالديــن الأمــن للتجديــد في الأدب جــاءت وفــق رؤيــة علميــة نقديــة 
ــذا  ــة ؛  وه ــة والذاتي ــرف والعصبي ــن التط ــها ع ــأت بنس ــليمة ، ن ــة س ــرة أدبي وفط
ــن  ــذي  م ــه ه ــب أن دعوت ــدد ، ونحس ــن المتج ــة الف ــه : نظري ــاً في كتاب ــر جلي يظه
شــأنها أن تســمو بــالأدب وبالشــعر؛ لأن أصــول الشــعر العربــي في شــكله المثــالي هــي: 
الأوزان والقــوافي وكــون تقييــد بــأوزان الخليــل أو بنظــام قافيتــه لا يصلــح الشــعر إذا 

أخــرج منهــا .
ومن أهم ماخرجت به الدراسة من نتائج :      

قيــام الشــعر عــى الجزئيــة الموســيقية يــؤدى إلى ضعــف الأداء الموســيقى فيحــدث  −
النفــور والتكــرار الممــل .

يجــب المحافظــة عــى لغــة الشــعر العربــي، وهــي اللغــة الفصحــى، دون الخــروج  −
عليهــا، ودون مزجهــا بالعاميــة أو بألفــاظ أعجميــة إلا إذا لــم يكــن للعامــي لفــظ 
فصيــح أو كانــت هنــاك ضرورة لتعريــب الأعجمــى ولــم يكــن في الحالــن لفــظ 

فصيــح مناســب.
ــدد  − ــاً لتج ــه، تبع ــعر في مضمون ــرد للش ــد المط ــد التجدي ــا نؤي ــب أنن ــذا بجان ه

الحيــاة في الحضــارة، والثقافــة، والــذوق إلى غــر ذلــك والتجــدد في شــكل الشــعر 
ــا  ــوافي وتنويعه ــكار في الأوزان والق ــيقية أي بالابت ــدة الموس ــدد الوح ــون بتج يك
كمــا نــرى عــدم تحديــد لــون خــاص مــن التجديــد والاكتفــاء في ذلــك بالتوجيــه 
والحكــم فحســب، ليكــن الشــعر حــراً في انطلاقتــه وتوجيهــه لمــا يفيــد المجتمــع، 

ولنبــذ مــا يفســده.

التوصيات :
يــوصي الباحــث بتوســيع دائــرة البحــث في منهجيــة عزالديــن الأمــن النقديــة 	 

بصفــة عامــة ، والنقديــة التطبيقيــة عــى وجــه الخصــوص ؛ لمــا فيهــا مــن 
لبنــات تعــدُ مــن اللبانــات التــي يحتاجهــا النقــد التطبيقــي الســوداني .

درس مؤلفيــه : نقــد الشــعر في الســودان حتــى بدايــة الحــرب العالميــة الثانيــة 	 
، نظريــة الفــن المتجــدد وتطبيقهــا عــى الشــعر . درســهما مــن قبــل أســاتذة 
ــون  ــة ، تك ــواة نقدي ــتخراج ن ــات ؛ لاس ــوداني في الجامع ــد والأدب الس النق
ــوج  ــط منت ــى . أو إتجــاه لضب ــق نحــو شــعر ســوداني معافًى ــة منطل بمثاب

الشــعر الســوداني الحديــث .
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)43( فــاروق خــور شــيد - الروايــة العربيــة- عــر التجميــع-  دار المعرفــة بــروت 

الطبعــة الأولى 1979 م-ص 4               

)44( أبوحيــان التوحيــدي - الإمتــاع والمؤانســة-  تحقيــق احمــد أمــن- أحمــد الزيــن- 

المكتبــة العريــة- بــروت د. ت ج 2 ص 132.

)45( حمــادي صمــود - الشــعر وصفــة الشــعر في التراث- فصــول- عــدد 1- 1985م-

ص 80.

ــق  ــطو- تحقي ــعر لأرس ــن الش ــن ف ــعر ضم ــاب الش ــص كت ــد - تلخي ــن رش )46( اب

ــدوي ص 201. ــن ب ــد الرحم عب

)47( محمــد عبدالجليــل - شــعرية النــص النثــري- مقارنــة نقــدي وتحليليــة لمقامات 

الحريــري- شركــة النــشر والتوزيــع- المــدارس- البيضــاء- الطبعــة الأولى 2002م- 

ص 28.

)48( محمــد مشــبال - البلاغــة والأصــول- دراســة في أســس التفكــر البلاغــي العربــي- 

نمــوذج ابــن جنــي- أفريقيــا الــشرق- البيضــاء- الطبعــة الأولى 2007م-ص 14-13.

ــة الأولى  ــروت الطبع ــة ب ــة-  دار الطليع ــو - الأدب والغراب ــاح كيليط ــد الفت )49( عب

.21 ص  1982م- 

)50( عزالدين الأمن - نظرية الفن المتجدد- ص 25.

)51(نفسه -ص 27.

)52(نفسه -ص 28.

)53(نفسه- ص 28.

)54(نفسه- ص 29.  

ــد الكريــم  ــد القــادر الرفاعــي- مركــز عب ــد الرحمــن- د. عب )55(الشــاعر جيــي عب

ــر 2011م- ص 77                 ــة نوفم ــودان الطبع ــان الس ــافي أم درم ــي الثق مرغن

)56(نظرية الفن المتجدد-  عز الدين الأمن - ص 52-51.

)57(نفسه- ص 52.

)58(نفسه - ص 74.

)59(نفسه- ص 75.

)60(نفسه-ص 75.
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